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فْقُ.. ب ناَءٌ ل لْْ نْسَان  وَعُمْرَانٌ ل لْْوَْطَان   ﴿:  خُطْبةَُ الْجُمُعةَ   دُ حَرْز   ((الر    د. مُحَمَّ
م   25  .م٢٠٢٦يوليو  10هـ، الْمُوَاف ق  ١٤٤٨مُحَرَّ

ينَ، وَأعَْلىَ بَهَا شَأنَْ الْمُؤْمَنَينَ، فرََفَعَ بمََكَارَمَهَا أَ ا َ الهذَي جَعلََ الْْخَْلََقَ مَنَ الد َ قْوَامًا فكََانوُا لْحَمْدُ لَِلّه
َ القائلَ في مُحْكَمَ التهنْزَيلَ: )يرَُيدُ اللهُ بكَُمُ الْيسُْرَ وَلا يرَُ  البقرة:    –يدُ بكَُمُ الْعسُْرَ(  مَنَ الْمُتهقَينَ، الْحَمْدُ لَِلّه

دًا صلى الله عليه وسلم عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ وَصَفَيُّهُ ١٨٥ الَحَينَ، وَأشَْهَدُ أنَه مُحَمه  مَنْ  ، وَأشَْهَدُ أنَْ لا إَلَهَ إلَاه اللهُ وَلَيُّ الصه
لَ: قَيلَ لَرَسُولَ اَلله صلى الله عليه وسلم: أيَُّ قَا  –رَضَيَ اللهُ عَنْهُمَا    –خَلْقَهَ وَخَلَيلهُُ، القائلُ كما في حديثَ ابْنَ عَبهاسٍ  
رواه أحمد، فَاللههُمه صَل َ وَسَل َمْ وَزَدْ وَبَارَكْ عَلىَ   – الْْدَْيَانَ أحََبُّ إَلىَ الله؟َ قَالَ: )الْحَنَيفَيهةُ السهمْحَةُ( 

َ الْمُخْتاَرَ، وَعَلىَ آلَهَ وَصَحْبَهَ الْْعَْلََمَ، مَصَابَيحَ الظهلََمَ  ةَ عَلىَ الدهوَامَ، وَعَلىَ  النهبيَ  ، خَيْرَ هَذَهَ الْْمُه
ا بعَْدُ  ا بعَْدُ: فَأوَْصَيكَُمْ وَنَفْسَي أيَُّهَا الْْخَْيَارُ بَتقَْوَى الْعزََيزَ    .… التهابعََينَ لهَُمْ بَإحَْسَانٍ وَالْتَزَامٍ. أمَه أمه

َ حَقه تقََاتَهَ وَلَا تمَُوتنُه إَلاه وَأنَْتمُْ مُسْلَمُونَ   )الْغَفهارَ }يَا أيَُّهَا الهذَينَ آمَنُوا اتهقوُا اللَّه
ي أنَْتَ يَا خَيْرَ الْوَرَى  .وَصَلََةُ رَب َي وَالسهلََمُ مُعطَهرًا ****بَأبَيَ وَأمُ َ
َ الْمُصْطَفىَ َ صَل َ عَلىَ النهبيَ   .أزَْكَى الْْنََامَ وَخَيْرُ مَنْ وَطَئَ الثهرَى ****يَا رَب 

َ وَآلَهَ  َ صَل َ عَلىَ النهبيَ  مَالَ وَأكَْثرََا ****يَا رَب   تعَْدَادَ حَبهاتَ الر َ
فْقُ.. ب ناَءٌ ل لْْ نْسَان  وَعُمْرَانٌ ل لْْوَْطَان  ﴿عَبادَ الله : )   .عُنْوانُ وَزَارَت ناَ وَعُنْوانُ خُطْبتَ ناَ ﴾ الر  

رُ الل  قاَء    :عَناص 
❖ : لًا فْقَ  أوَّ فْقَ  الر   باَدَ اللَّّ  الر    .، ع 
ن  ثاَن ياا:   ❖ فْقُ مَطْلوُبٌ ف ي كُل   المَوَاط   .الر  
ا:  ❖ يرا حَةا ل لتَّرْب يةَ  ثاَل ثاا وَأخَ  يلةَا ناَج   . القَسْوَةُ ليَْسَتْ وَس 

فْق    ﴿ مَا أحَْوَجَنَا فيَ هَذَهَ الدهقَائقََ المَعْدُودَةَ إَلىَ أنَْ يكَُونَ حَدَيثنَُا عَنْ  : أيَُّهَا السهادَةُ  .. ب ناَءٌ ل لْْ نْسَان   الر  

فْقَ وَالل َينَ فيَ زَمَنٍ كَثرَُتْ فَيهَ مَظَاهَرُ الْعنُْفَ    ،    ﴾  وَعُمْرَانٌ ل لْْوَْطَان   ةً مَا أحَْوَجَنَا إَلىَ الر َ وَخَاصه
وَالَْْ  وَالْمَلََعَبَ  وَالْمُؤَسهسَاتَ  وَالْْسَْوَاقَ  وَالشهوَارَعَ  الْبيُُوتَ  فيَ  وَالْجَفَاءَ،  وَالْغَلْظَةَ  نْدَيَةَ،  وَالْقَسْوَةَ 

انْتشََرَ فَيهَ التهشَدُّدُ وَالْغلُوُُّ وَغَيْرَ ذَلَكَ مَنَ  نَعَيشُ زَمَانًا  وَنَحْنُ  ةً  ةَ، وَخَاصه ةَ وَالْخَاصه الْعَامه  الْْمََاكَنَ 
ةَ  قوُه وَلَا  حَوْلَ  وَلَا  النهاسَ،  بَيْنَ  وَالْيسُْرُ  وَالل َينُ  فْقُ  الر َ وَانْعَدَمَ  مُخْزَيَةٍ،  بَصُورَةٍ  بَ   وَالتهنطَُّعُ  اللهَ. إلَاه 

دُورَ، وَ  قُ الْقلُوُبَ، وَيُوغَرُ الصُّ ةً وَالتهشَدُّدُ وَالْغلُوُُّ مَرَضٌ عُضَالٌ، وَشَرٌّ وَوَبَالٌ، دَاءٌ يفُرَ َ ي  وَخَاصه يذُكَ َ
ةً نَارَ الْفَتنََ.   حْمَةَ  وَ   وَخَاصه نْسَانَيهةَ الهتيَ تسَْمُو بَالْْخَْلََقَ، وَتشَُيعُ الْمَحَبهةَ وَالره فْقُ مَنْ أسَْمَى الْقَيَمَ الَْْ الر َ

ةٌ فيَ ضَبْطَ النهفْسَ، وَحَكْمَةٌ فيَ التهعَامُلَ مَعَ ا   لْْخَرَينَ،بَيْنَ النهاسَ. فهَُوَ لَيْسَ ضَعْفًا أوَْ تهََاوُنًا، بَلْ قوُه
التهرْبَيَةَ  وَحُسْنَ  الشهخْصَيهةَ  نُبْلَ  يَعْكَسُ  رَاقٍ  ةً   ,وَأسُْلوُبٌ  مَسْؤُولَيهةٌ    وَ   وَخَاصه فْقَ  الر َ ثقََافَةَ  نَشْرَ  إَنه 

عْلََمَ، وَجَمَيعَ أفَْرَادَ الْمُجْتَ  مَعَ؛ لَْنَه الْكَلَمَةَ  مُشْترََكَةٌ بَيْنَ الْْسُْرَةَ، وَالْمُؤَسهسَاتَ التهعْلَيمَيهةَ، وَوَسَائلََ الَْْ
الْحَسَنَةَ، وَالتهسَامُحَ  أثَرًَا عَظَيمًا فيَ الطهي َبَةَ، وَالْمُعَامَلَةَ  الهتيَ تتَرُْكُ  فْقَ  ، كُلههَا صُوَرٌ مَنْ صُوَرَ الر َ

ةً   ، النُّفوُسَ  الَحَ، وَطَرَيقًا إَلىَ مُجْتمََعٍ مُتمََاسَكٍ، وَوَطَنٍ    وَخَاصه نْسَانَ الصه فْقُ أسََاسًا لَبَنَاءَ الَْْ يَبْقَى الر َ
فْقَ، صَلحَُ الْمُجْتمََعُ، وَعَمُرَتَ الَْْ  نْسَانُ بَالر َ َّ  .  وْطَانُ مُزْدَهَرٍ يَنْعَمُ بَالْْمَْنَ وَالسهلََمَ. فَإذََا صَلحَُ الَْْ وَلِلّ 

 :دَرُّ الْقاَئ ل  
فْق  ف ي ل ين ه   ثْلَ الر   هَا***وَلَمْ أرََ م  دْر  نْ خ   * أخَْرَجَ ل لْعَذْرَاء  م 
ه   فْق  ف ي أمَْر  نْ ب الر   هَا ***مَنْ يَسْتعَ  نْ جُحْر  ج  الْحَيَّةَ م   * قَدْ يخُْر 



2 
 

❖ : لًا فْقَ  أوَّ فْقَ  الر   باَدَ اللَّّ  الر    .، ع 
فْقُ   :أيَُّهَا السهادَةُ  ينَ، وَمَبْدَأٌ كَرَيمٌ مَنْ مَبَادَئَ الَْسْلََمَ، وَشَيمَةُ الْبَْرَارَ   لقٌُ عَظَيمٌ خُ   الر َ مَنْ أخَْلََقَ الد َ

الد َ  بَهَا  أمََرَ  وَمَيْسُورَةٌ،  وَسَهْلَةٌ  جَلَيلَةٌ،  عَبَادَةٌ  وَهَيَ  الْمُؤْمَنَينَ.  صَفَاتَ  مَنْ  وَصَفَةٌ  ينُ،  الْمُحْسَنَينَ، 
دْرَ، وَرَجَاحَةَ  وَتخََلهقَ بَهَا سَي َدُ الْمُ  َ النهفْسَ، وَعَظَمَةَ الْقَلْبَ، وَسَلََمَةَ الصه رْسَلَينَ صلى الله عليه وسلم. تدَُلُّ عَلىَ سُمُو 

الْمَعْدَنَ.   وَأصََالَةَ  الَْنْسَانَيهةَ،  وَنبُْلَ  وحَ،  الرُّ وَوَعْيَ  فْقُ  الْعَقْلَ،  فَي  وَالر َ التهلطَُّفُ  وَهُوَ  التهرَفُّقَ،  مَنَ 
دْرَ، وَحُسْنُ   بْرُ وَسَعَةُ الصه الْخُلقَُ، وَلَينُ  الْقَوْلَ وَالْفَعْلَ، وَالتهسْهَيلُ وَالتهيْسَيرُ، وَالْمُدَارَاةُ وَالْْنََاةُ، وَالصه

الْْسَُالَي  وَألَْطَفَ  الْْلَْفَاظَ  أحَْسَنَ  وَاخْتَيَارُ  الْْخَرَينَ الْجَانَبَ،  مَعَ  التهعَامُلَ  فيَ  فيَ  .بَ  وَعَلََ  جَله  قَالَ 

الْجَاهَلَينَ﴾ عَنَ  وَأعَْرَضْ  بَالْعرُْفَ  وَأمُْرْ  الْعَفْوَ  ﴿خُذَ  صلى الله عليه وسلم:  المُصْطَفَى  نَبَيههُ  مُخَاطَبًا  التهنْزَيلَ    مُحْكَمَ 
فظًَّا١٩٩]الْعَْرَاف:   كُنْتَ  وَلَوْ  لهَُمْ،  لَنْتَ   َ اللَّه مَنَ  رَحْمَةٍ  ﴿فَبمََا  وَعَلََ:  جَله  وقَالَ  الْقَلْبَ   [  غَلَيظَ 

وا مَنْ حَوْلَكَ﴾ ]آل عَمْرَان:   وَعَنْ عَائَشَةَ رضي اللهُ عنها، قَالَت: قَالَ النهبيَُّ صلى الله عليه وسلم: »مَا  [  ١٥٩لانْفَضُّ
فْقُ فيَ شَيْءٍ إلَاه زَانَهُ، وَلا نزَُعَ مَنْ شَيْءٍ إلَاه شَانَهُ« فْقُ رَأْسُ الْحَكْمَةَ    كَانَ الر َ ، وَرَحْمَةٌ مَنَ  والر َ

، قَالَ تعََالىَ: )وَاخْفَضْ جَنَاحَكَ لَمَنَ اتهبعََكَ مَنَ الْمُؤْمَنَينَ( الشعراء: ] [ وامْتدََحَ  215اَلله عزه وجله

نْ أنَفسَُكُمْ عَزَيزٌ عَلَيْهَ مَا عَنَتُّمْ حَرَيصٌ عَلَيْكُم بَ  الْمُؤْمَنَينَ رَؤُوفٌ  نَبَيههُ صلى الله عليه وسلم بَقَوْلَهَ: )لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ م َ
حَيم( التوبة  فْقُ  وَ  [128] ره بْعَ  وَ مَنْ مكارمَ الْخلَقَ، وذرُْوَةَ الْدابَ:  الر َ

هوَ لَينُ الْجَانَبَ وسُهُولَةُ الطه

غَيرَ وهُوَ قَبوُلُ  فْحُ الْجَمَيلُ والتهوَاضُعُ لَلْكَبَيرَ، والْحلْمُ على الصه ، وهُوَ الصه د َ   واللُّطْفُ في الْخَْذَ والره
لاتَ  فْقُ خُلقٌُ عَظَيمٌ وَ   .الْعذُْرَ دُونَ عَتاَبٍ، والتهجَاوُزُ دُونَ أسَْبَابٍ، والتهغَاضَي عنَ الزه قَامَتْ عَلَيْهَ   الر َ

سْلََمَ، وَبَهَ اكْتمََلَتْ مَحَاسَنُ الْْخَْلََقَ، وَاسْتقََامَتْ أحَْوَالُ الْْفَْرَادَ وَالْمُجْتمََعَاتَ،   وَهُوَ مَسْلَكٌ  رَسَالَةُ الَْْ
حْسَانَ  حْمَةَ، وَبَيْنَ الْحَزْمَ وَالَْْ بَيْنَ الْحَكْمَةَ وَالره يَجْمَعُ  فْقُ خُلقٌُ عَظَيمٌ، وَمَسْلَكٌ    .نَبَوَيٌّ كَرَيمٌ،  وَالر َ

جَالَ وَالن َسَاءَ، وَخَصْلَةٌ رَاقَيَةٌ جَمَيلَةٌ،   الَ مَنَ الر َ جَامَعَةٌ  كَرَيمٌ، وَصَفَةٌ رَائَعَةٌ نَبَيلَةٌ مَنْ صَفَاتَ الْكُمه
وفَي    لههُ، وَمَنْ حُرَمَهَا حُرَمَ الْخَيْرَ كُلههُ.لَمَحَاسَنَ الْْقَْوَالَ وَالْْفَْعَالَ. صَفَةٌ مَنْ رُزَقهََا رُزَقَ الْخَيْرَ كُ 

فْقَ   صَحَيحَ مُسْلَم عَنْ جَرَيرَ بْنَ عَبْدَ اَلله قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَلله صلى الله عليه وسلم: »مَنْ يُحْرَمَ الر َ
فْقُ    . يحُْرَمَ الْخَيْرَ« َ تعََالىَ أحََبههَا، وَاتهصَفَ وَالر َ صَفَةٌ مَحْبوُبَةٌ مُمَيهزَةٌ، وَسَامَيَةٌ جَلَيلَةٌ، يَكْفَي أنَه اللَّه

ئَقَ بَجَلََلَهَ وَكَمَالَهَ؛   بْنَ أبَيَ طَالَبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَلله صلى الله  بهََا عَلىَ الْوَجْهَ اللَه  َ فعَن عَلَي 
يعُْطَي عَلىَ الْعنُْفَ« ]رواه  فْقَ مَا لَا  فْقَ، وَيعُْطَي عَلىَ الر َ عليه وسلم: »إَنه اَلله رَفَيقٌ يُحَبُّ الر َ

فْقُ رَأسُْ الْحَكْمَةَ  [أحمد ، قَالَ تعََالىَ: )وَاخْفَضْ جَنَاحَكَ لَمَنَ اتهبَعَكَ  والر َ ، وَرَحْمَةٌ مَنَ اَلله عزه وجله
نْ أنَفسَُكُمْ عَزَيزٌ عَلَيْهَ  215مَنَ الْمُؤْمَنَينَ( الشعراء: ] [ وامْتدََحَ نَبَيههُ صلى الله عليه وسلم بَقَوْلَهَ: )لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ م َ

حَيم( التوبةمَا عَنَتُّمْ حَرَيصٌ عَلَيْكُم بَ  فْقُ أبَْرَزُ سَمَاتَ الشهرَيعَةَ    .[128] :الْمُؤْمَنَينَ رَؤُوفٌ ره والر َ

تَي قَامَتْ عَلَى وَضْعَ الْحَرَجَ والْعذُْرَ بَالْجَهْلَ، والتهقَيُّدَ بالاسْتطََاعَةَ، وتجَنُّبَ الْعَ 
قَالَ   نَتَ الَْسْلَمَيهةَ اله

  : ينَ مَنْ حَرَجٍ﴾ ]الحَج  ُ نَفْسًا إلَاه ٧٨سُبْحَانَهُ: ﴿وَمَا جَعلََ عَلَيْكُمْ فيَ الد َ [ وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿لَا يكَُل َفُ اللَّه
ينَ صلى الله عليه وسلم[. وَعَنْ أبَيَ هُرَيْرَةَ رضي اللهُ عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَلله  ٢٨٦وُسْعهََا﴾ ]البَقرََة:   : »إَنه الد َ

وْ   سْرٌ،يُ  دُوا وَقَارَبُوا وَأبَْشَرُوا، وَاسْتعََينوُا بَالْغَدْوَةَ وَالره ينَ أحََدٌ إلَاه غَلَبَهُ، فَسَد َ حَةَ، وَشَيْءٍ  وَلَنْ يشَُاده الد َ
فْقَ، وَهَدَاهُ إَلَيْهَ، قال صلى الله عليه وسلم: )يَا عَائَشَةَ! ارْفقَُي؛ فَإنَه   مَنَ الدُّلْجَةَ« لَهُ بَالر َ وإَذَا أرََادَ اللهُ بَعَبْدَهَ خَيْرًا جَمه

فق( أخرجه أحمد فْقُ  ،   اَلله إذَا أرََادَ بَأهَْلَ بَيْتٍ خَيرًا أدَْخَلَ عَلَيْهَمُ الر َ َ    – وَالر َ أسََاسُ دَعْوَةَ –عَبَادَ اللَّه
َ  الْْنَْبَيَاءَ وَالْمُرْسَلَينَ  تعََالىَ؛ فَقَدْ دَعَوْا أقَْوَامَهُمْ بَالْحَكْمَةَ  ، وَمَنْهَجُهُمُ الْقَوَيمُ فيَ دَعْوَةَ النهاسَ إَلىَ اللَّه
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أسَْبَابَ قَبوُلَ  فَكَانَ ذَلَكَ مَنْ أعَْظَمَ  فْقَ،  وَالْحَلْمَ وَالر َ بْرَ  وَتحََلهوْا بَالصه الْحَسَنَةَ،  دَعْوَتَهَمْ    وَالْمَوْعَظَةَ 
دَلۡهُم بَٱلهتَی   قَالَ جَله وَعَلََ   وَتأَثَْيرَهَا فيَ النُّفوُسَ  ﴿ٱدۡعُ إَلىَٰ سَبَيلَ رَب َكَ بَٱلۡحَكۡمَةَ وَٱلۡمَوۡعَظَةَ ٱلۡحَسَنَةَِۖ وَجَٰ

﴾ أحَۡسَنُُۚ ]النحل:   هَیَ  حَينَ   [١٢٥الْية  السهلََمُ،  عَلَيْهَمَا  وَهَارُونَ  لَمُوسَى  وَجَله  عَزه   ُ اللَّه قَالَ  وَقَدْ 
وَأوَْصَى   .[44طه:  ]  بعََثهَُمَا إَلىَ طَاغَيَةَ الْْرَْضَ فرَْعَوْنَ: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَي َنًا لعََلههُ يَتذََكهرُ أوَْ يَخْشَى﴾

بَ  يَنْزَغُ  الشهيْطَانَ  إَنه  أحَْسَنُ ُۚ  هَيَ  الهتيَ  يَقُولوُا  لَعَبَادَي  ﴿وَقلُْ  فَقَالَ:  الْمُؤْمَنَينَ  عَبَادَهُ   ُ إَنه اللَّه يْنهَُمْ ُۚ 
ا مُبَينًا﴾ نْسَانَ عَدُوًّ َ دَرُّ الْقَائلََ .[53الْسراء: ] الشهيْطَانَ كَانَ لَلَْْ  :وَلَِلّه
نْسَانَ إَحْسَانُ ****أحَْسَنْ إَلىَ النهاسَ تسَْتعَْبَدْ قلُوُبهَُمْ   فطََالمََا اسْتعَْبَدَ الَْْ

فْقُ   َ    –وَالر َ يَارَ، وَيصُْلَحُ الْْحَْوَالَ، وَيؤَُل َفُ بَيْنَ الْقلُوُبَ، وَيَنْشُرُ    – عَبَادَ اللَّه رُ الد َ نْسَانَ، وَيعُمَ َ يَبْنَي الَْْ
قَالَ لهََا: -صلى الله عليه وسلم  - أنَه النهبَيه  رضي اللهُ عنها   عَنْ عَائَشَةَ فَ  الْمَحَبهةَ وَالْمَوَدهةَ بَيْنَ النهاسَ 

حَمَ  نْيَا وَالْْخَرَةَ، وَصَلَةُ الره فْقَ، فَقَدْ أعُْطَيَ حَظههُ مَنْ خَيْرَ الدُّ  وَحُسْنُ  »إَنههُ مَنْ أعُْطَيَ حَظههُ مَنَ الر َ
يَارَ، وَيزََيدَانَ فَ   ي الْْعَْمَارَ« ]رواه أحمد[.الْخُلقَُ وَحُسْنُ الْجَوَارَ يَعْمُرَانَ الد َ

فْقُ   َ    –وَالر َ َ الْكَرَيمَ؛  –عَبَادَ اللَّه ب  غفرةَ  وم   سَبَبٌ مَنْ أسَْبَابَ دُخُولَ جَنهةَ النهعَيمَ، وَنَيْلَ رَضْوَانَ الره
ُ وَإَيهاكُمْ مَنْ أهَْلَ الْجَنهةَ وَالنهعَيمَ الْمُقَيمَ، بَفَضْلَهَ وَكَرَمَهَ   الذنوبَ  ٍ رضي اللهُ عنه،  فَ     جَعَلَنَي اللَّه عَنْ عَلَي 

: »إَنه فيَ الْجَنهةَ لغَرَُفًا يرَُى بطُُونهَُا مَنْ ظُهُورَهَا، وَظُهُورُهَا مَنْ بطُُونَهَا« صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اَلله  
: يَا رَسُولَ اللهَ، لَمَنْ هَيَ؟ قَالَ   الطهعَامَ، وَصَلهى للهَ بَاللهيْلَ    : »لَمَنْ ألََانَ الْكَلََمَ، وَأطَْعَمَ صلى الله عليه وسلمفَقَالَ أعَْرَابيٌَّ

َ غَفَرَ لَرَجُلٍ وَجَدَ كَلْبًا يَلْهَثُ مَنَ الْعطََشَ، فَنزََلَ فيَ   :عَنْ أبَيَ هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا وَالنهاسُ نَيَامٌ(( إَنه اللَّه

ُ لَهُ  سَبَبٌ مَنْ    وَالْعنُْفُ وَالْقَسْوَةُ .«بَئرٍْ فمََلَََ خُفههُ مَاءً، وَأمَْسَكَهُ بَفَيهَ حَتهى رَقيََ، فَسَقىَ الْكَلْبَ فغََفرََ اللَّه

ُ عَنْهُمَا: أنَه رَسُولَ  فَ   أسَْبَابَ دُخُولَ الن َيرَانَ، وَلَوْ كَانَ مَعَ الْحَيَوَانَاتَ  َ بْنَ عُمَرَ رَضَيَ اللَّه عَنْ عَبْدَ اللَّه
قَالَ  َ صلى الله عليه وسلم  وَلَا    :اللَّه أطَْعمََتهَْا  النهارَ؛ لَا هَيَ  فَيهَا  فَدَخَلَتْ  مَاتتَْ،  حَتهى  سَجَنَتهَْا  ةٍ  فيَ هَره امْرَأةٌَ  بَتَ  عُذ َ

 .سَقَتهَْا إَذْ حَبَسَتهَْا، وَلَا هَيَ ترََكَتْهَا تأَكُْلُ مَنْ خَشَاشَ الْْرَْضَ« مُتهفقٌَ عَلَيْهَ 
فْقُ  وَ  وَتآَلفٌُ، وَحَلْمٌ وَأنََاةٌ، وَحُسْنُ مُعَامَلَةٍ    لَينٌ مَنْ غَيْرَ ضَعْفٍ، الر َ مَنْ غَيْرَ عُنْفٍ، وَمَوَدهةٌ  ةٌ  وَقوُه

رَسُولُ  قَالَ  الْحَدَيثَ:  وَفيَ  مُعَاشَرَةٍ.  أخَْلََقًا،    وَجَمَيلُ  أحََاسَنهُُمْ  إَيمَانًا  الْمُؤْمَنَينَ  »أكَْمَلُ  صلى الله عليه وسلم:   َ اللَّه
يؤُْلَفُ  وَلَا  يَألَْفُ  فَيمَنْ لَا  خَيْرَ  وَلَا  وَيُؤْلَفوُنَ،  يَألَْفوُنَ  الهذَينَ  أكَْنَافًا،  النهبيَُّ صلى الله عليه وسلم    «.الْمُوَطهؤُونَ  وَكَانَ 

فْقَ وَيَلزََمُهُ في شَتهى أمُُورَهَ، ومَنْ ذَلَكَ أنَه يهَُودَ أتَوَا النهبَيه صلى الله عليه وسلم فَقَالوُا: السهامُ عَلَيْ  كُمْ فَقَالَتْ  يحَُبُّ الر َ
ُ وَغَضَبَ اللهُ عَلَيْكُمْ، قَالَ صلى الله عليه وسلم: مَهْلًَ يَا عَائَ  فْقَ، وَإَيهاكَ وَالْعنُْفَ  عَائَشَةُ: عَلَيْكُمْ وَلَعَنَكُمْ اللَّه شَةُ عَلَيْكَ بَالر َ

فَيسُْتجََابُ  عَلَيْهَمْ،  رَدَدْتُ  قلُْتُ؟  مَا  تسَْمَعَي  )أوََلَمْ  قَالَ:  قَالوُا؟  مَا  تسَْمَعْ  أوََلَمْ  قَالَتْ:  لَي  وَالْفحُْشَ،   
) لهَُمْ فيَه يسُْتجََابُ  وَلَا  البخاري فَيهَمْ،  شَفَقَةً   !وَكَيْفَ لَا؟   أخرجه  وَبكَُاؤُهُ  تَهَ،  َ صلى الله عليه وسلم لَْمُه النهبيَ  وَدُعَاءُ 

أنَه النهبيَه صلى الله عليه وسلم تلَََ قَوْلَ اَلله   -رَضَيَ اللهُ عَنْهُمَا-عَلَيْهَمْ وَرَفْقًا بهََمْ، فعََنْ عَبْدَ اَلله بْنَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصَ 
إَنههُنه أضَْلَلْنَ كَثَيرًا مَنَ النهاسَ فمََنْ تبََعَنَي فَإنَههُ مَن يَ﴾    : ﴿رَب َ -عَلَيْهَ السهلََمُ - عَزه وَجَله فيَ إَبْرَاهَيمَ  
عَيسَى   وَقَالَ  السهلََمُ -الْيَةَ.  الْعزََيزُ  -عَلَيْهَ  أنَْتَ  فَإنَهكَ  لهَُمْ  تغَْفَرْ  وَإَنْ  عَبَادُكَ،  فَإنَههُمْ  بْهُمْ  تعَُذ َ ﴿إَنْ   :

: “يَا جَبْرَيلُ، اذْهَبْ إَلىَ الْحَكَيمُ﴾. فرََفَعَ يَدَيْهَ، وَ  تَي، وَبَكَى. فَقَالَ اللهُ عَزه وَجَله تيَ، أمُه قَالَ: اللههُمه أمُه
دٍ صلى الله عليه وسلم   ، فَسَألََهُ، فَأخَْبرََهُ رَسُولُ  -عَلَيْهَ السهلََمُ -فَسَلْهُ: مَا يبُْكَيكَ؟” فَأتَاَهُ جَبْرَيلُ    –وَرَبُّكَ أعَْلَمُ    –مُحَمه
تَكَ،    اَلله صلى الله عليه وسلم بمََا دٍ، فَقلُْ: إَنها سَنرُْضَيكَ فَي أمُه قَالَ، وَهُوَ أعَْلَمُ، فَقَالَ اللهُ: “يَا جَبْرَيلُ، اذْهَبْ إَلىَ مُحَمه
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فْقَ   .”وَلَا نَسُوؤُكَ  فْقَ   فَالر َ َ    –  الر َ َ، فَارْفقُوُا تفُْلَحُوا  التهيْسَيرَ   ، وَالتهيْسَيرَ الل َينَ   الل َينَ   –عَبَادَ اللَّه ، عَبَادَ اللَّه

نْيَا وَالْْخَرَةَ   .فيَ الدُّ
 وَارْفقُْ فيَ كُل َ الْْمُُورَ فَلَمْ يَنْدَمْ رَفَيقٌ وَلَمْ يَذُمْهُ إَنْسَانٌ 

هُ خُرْقٌ فَالْخُرْقُ هَدْمٌ وَرَفْقُ الْمَرْءَ بُنْيَانٌ  نهكَ حَظٌّ جَره  وَلَا يغَرُه
ن  ثاَن ياا:  فْقُ مَطْلوُبٌ ف ي كُل   المَوَاط   .الر  

فْقُ مَطْلوُبٌ فيَ كُل َ الْمَوَاطَنَ، وَفيَ جَمَيعَ الْْحَْوَالَ، وَمَعَ كُل َ النهاسَ، فَبَهَ تصَْلحُُ   :أيَُّهَا السهادَةُ  وَالر َ
الْعَبَادَ  بَيْنَ  وَالتهآلفُُ  الْمَوَدهةُ  وَتزَْدَادُ  الْمُعَامَلََتُ،  وَتسَْتقََيمُ  وَالْخَلََفَاتُ،   ،الْقلُوُبُ،  الشهرُورُ  بَهَ  وَتدُْفَعُ 

 .وَتسَْتقََرُّ بَهَ الْحَيَاةُ وَيَعمُُّ بَهَ الْخَيْرُ وَالسهلََمُ 
فْقُ بَالْوَالَدَيْنَ وَيَتأَكَهدُ فيَ مَوَاطَنَ مَنْهَا:   ةً    :الر َ فْقَ وَالل َينَ وَالْكَلَمَةَ الطهي َبَةَ، خَاصه فهَُمْ أحََقُّ النهاسَ بَالر َ

َ؟ قَالَ: »مَنْ أدَْرَكَ أبََوَيْ  هَ عَنْدَ  عَنْدَ الْكَبرََ؛ لَحَدَيثَ: »رَغَمَ أنَْفهُُ« بَالتهكْرَارَ، قَيلَ: مَنْ يَا رَسُولَ اللَّه
وَاخْفَضْ لهَُمَا   ۝﴿وَقلُْ لهَُمَا قَوْلًا كَرَيمًا  :قَالَ تعََالىَ  ا ثمُه لَمْ يَدْخُلَ الْجَنهةَ«.الْكَبرََ أحََدَهُمَا أوَْ كَلَيْهَمَ 

َ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبهيَانيَ صَغَيرًا﴾ ]الْسراء:   حْمَةَ وَقلُْ رَب  وَقَالَ الطهبرََيُّ  .[24- 23جَنَاحَ الذُّل َ مَنَ الره

ا لمَْ يكَُنْ فَيهَ   ُ: كُنْ لهَُمَا ذَلَيلًَ رَحْمَةً مَنْكَ بَهَمَا، تطَُيعهُُمَا فَيمَا أمََرَاكَ بَهَ مَمه َ،  رَحَمَهُ اللَّه مَعْصَيَةٌ لَِلّه
 .وَلَا تخَُالَفهُُمَا فَيمَا أحََبها

فْقُ   الر َ في  وَيَتأَكَهدُ  فْقَ :  يَغْلَبُ    الر َ بيُُوتَكُمْ،  فيَ  وَأسََيرَاتٌ  لكَُمْ،  عَوَانٍ  فَإنَههُنه  وْجَاتَ؛  وَالزه بَالن َسَاءَ 
عْفُ، وَيَتهسَمْنَ بَالْعَجْزَ، فَلَينُوا لهَُنه وَارْفقُوُا بهََنه  قَالَ صلى الله عليه وسلم: »خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لَْهَْلَهَ، وَأنََا    .عَلَيْهَنه الضه

ُ عَنْهُ قَالَ   .خَيْرُكُمْ لَْهَْلَي« رَوَاهُ الت رَْمَذَيُّ  أنَه النهبيَه صلى الله عليه وسلم كَانَ فيَ سَفرٍَ،    :عَنْ أنََسَ بْنَ مَالَكٍ رَضَيَ اللَّه

َ صلى الله عليه وسلم: رَفْقًا بَالْقَوَارَيرَ   .رَوَاهُ الْبخَُارَيُّ وَمُسْلَمٌ «وَكَانَ لَهُ سَائقٌَ يقَُالُ لَهُ أنَْجَشَةُ، يَحْدُو، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه
فْقُ فيَ حَق َ  تيَ    وَيَتأَكَهدُ الر َ مَنْ وَلَيَ شَيْئاً مَنْ أمُُورَ الْمُسْلَمَينَ؛ قَالَ صلى الله عليه وسلم: »اللههُمه مَنْ وَلَيَ مَنْ أمَْرَ أمُه

تيَ شَيْئاً فرََفقََ بَهَمْ فَارْفقُْ بَهَ« أخَْ   رَجَهُ مُسْلَمٌ شَيْئاً فَشَقه عَلَيْهَمْ فَاشْققُْ عَلَيْهَ، وَمَنْ وَلَيَ مَنْ أمَْرَ أمُه
فْقُ  الر َ الَ،:  وَيَتأَكَهدُ  بَالْعمُه فْقُ  وَلَا    الر َ يطَُيقُونَ،  لَا  مَا  لوُهُمْ  تحَُم َ لَا  أيَْدَيكُمْ؛  تحَْتَ   ُ اللَّه جَعَلهَُمُ  وَمَنْ 

َ، كَمْ    .تمَْنعَُوهُمْ مَا يَسْتحََقُّونَ، وَلَا تسُْمَعُوهُمْ مَا يكَْرَهُونَ  َ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه جَاءَ رَجُلٌ إَلىَ النهبَي 

ا كَانَ فيَ الثهالَثةََ قَالَ: »اعْفُ  وا عَنْهُ  نعَْفُو عَنَ الْخَادَمَ؟ فَصَمَتَ، ثمُه أعََادَ عَلَيْهَ الْكَلََمَ، فَصَمَتَ، فَلمَه
أبَُو دَ  أخَْرَجَهُ  ةً«  سَبْعَينَ مَره يَوْمٍ  َ    .اوُدَ فيَ كُل َ  قَالَ رَسُولُ اللَّه قَالَ:  عَنْهُ   ُ أبَيَ ذرَ ٍ رَضَيَ اللَّه وَعَنْ 

ا يَأْ :صلى الله عليه وسلم ُ تحَْتَ أيَْدَيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أخَُوهُ تحَْتَ يَدَهَ فَلْيطُْعَمْهُ مَمه كُلُ، وَلْيلُْبَسْهُ  إَخْوَانكُُمْ خَوَلكُُمْ، جَعَلهَُمُ اللَّه

ا يَلْبَسُ، وَلَا يكَُل َفْهُ مَنَ الْعمََلَ مَا يغَْلَبهُُ، فَإنَْ كَلهفَهُ مَا يغَْلَبُهُ فَلْيعَُنْهُ    .رَوَاهُ الْبخَُارَيُّ وَمُسْلَمٌ  (مَمه
فْقَ  عَفَاءَ وَالْمَسَاكَينَ :وَمَنْ مَوَاطَنَ الر َ فْقُ بَالضُّ ُ عَنْهُ قَالَ:   الر َ َ رَضَيَ اللَّه عَنْ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السهاعَدَي 

  َ جَابرََ بْنَ    وَعَنْ   .وَكَافلَُ الْيَتَيمَ فيَ الْجَنهةَ هَكَذَا« وَأشََارَ بَالسهبهابَةَ وَالْوُسْطَى  وَأنََا:صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

  َ ا رَجَعَتْ إَلىَ رَسُولَ اللَّه ُ عَنْهُمَا قَالَ: لمَه َ رَضَيَ اللَّه ثوُنيَ    صلى الله عليه وسلمعَبْدَ اللَّه مُهَاجَرَةُ الْبَحْرَ قَالَ: »ألََا تحَُد َ
 َ تْ بَنَا   ،بَأعََاجَيبَ مَا رَأيَْتمُْ بَأرَْضَ الْحَبَشَةَ؟« قَالَ فَتْيَةٌ مَنْهُمْ: بَلىَ يَا رَسُولَ اللَّه بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَره

تْ بَفَتىً مَنْهُمْ فَجَعَلَ إَحْدَى يَدَيْهَ    عَجُوزٌ مَنْ عَجَائَزَ رَهْبَانَهَمْ تحَْمَلُ عَلىَ رَأْسَهَا قلُهةً مَنْ مَاءٍ، فمََره
تْ عَلىَ رُكْبَتيَْهَا وَانْكَسَرَتْ   ا ارْتفَعََتْ الْتفََتتَْ إَلَيْهَ فَقَالَتْ: سَوْفَ   قلُهتهَُا،بَيْنَ كَتَفَيْهَا ثمُه دَفعََهَا، فَخَره فَلمَه

لَينَ وَالْْخَرَينَ وَتكََلهمَتَ الْْيَْدَي وَالْْرَْ  ُ الْكُرْسَيه وَجَمَعَ الْْوَه جُلُ بمََا كَانُوا  تعَْلَمُ يَا غُدَرُ إَذَا وَضَعَ اللَّه
َ    مْرَييكَْسَبُونَ، فَسَوْفَ تعَْلَمُ كَيْفَ أَ  : »صَدَقَتْ، صَدَقَتْ؛ كَيْفَ  صلى الله عليه وسلموَأمَْرُكَ عَنْدَهُ غَدًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّه
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ةً لَا يُؤْخَذُ لَضَعَيفَهَمْ مَنْ شَدَيدَهَمْ؟ ُ أمُه سُ اللَّه فْقُ .«يقَُد َ فْقُ مَعَ النهاسَ   فَالر َ يكَُونُ فيَ الْْمُُورَ كُل َهَا، وَالر َ

سْلََمَيهةَ، بَلْ مَنْ أعَْظَمَ صَفَ  اتَ الْكَمَالَ  وَالل َينُ مَعهَُمْ وَالتهيْسَيرُ عَلَيْهَمْ مَنْ أعَْظَمَ أبَْوَابَ الْْخَْلََقَ الَْْ
ُ سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ، وَيعُْطَي عَلَيْهَا مَنَ الْْجَْرَ وَالثهوَابَ    شَرَ،الهتيَ يَسُودُ بَهَا الْعظَُمَاءُ مَنَ الْبَ  يُحَبُّهَا اللَّه

مٌ عَلىَ   فْقَ قرََيبٌ مَنَ النهاسَ، هَي َنٌ سَهْلٌ رَقَيقٌ رَحَيمٌ، مُحَره مَا لَا يعُْطَي عَلىَ غَيْرَهَا. وَصَاحَبُ الر َ
مَ عَلىَ النهارَ كُلُّ هَي َنٍ لَي َنٍ سَهْلٍ قرََيبٍ مَنَ النهاسَ«.صلى الله عليه وسلمالنهارَ؛ وَقَدْ قَالَ النهبيَُّ    : »حُر َ

فْقُ  فيَ النُّصْحَ وَالتهوْجَيهَ، وَالْْمَْرَ بَالْمَعْرُوفَ وَالنههْيَ عَنَ الْمُنْكَرَ؛ قَالَ رَبُّنَا جَله وَعَلََ    وَيَتأَكَهدُ الر َ
لََةُ وَالسهلََمُ: ﴿اذْهَبَا إَلىَ فرَْعَوْنَ إَنههُ طَغَى فَقوُلَا لَهُ قَوْلًا لَي َنً  تذَكَهرُ ا لعََلههُ يَ لَمُوسَى وَأخََيهَ عَلَيْهَمَا الصه

رُوا وَلَا تنَُف َرُوا« أخَْرَجَهُ الْبُخَارَيُّ 44- 43أوَْ يَخْشَى﴾ ]طه:   رُوا، وَبَش َ رُوا وَلَا تعَُس َ  .[، وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: »يَس َ
فْقُ  فْقَ، وَمَا ترََكَ الْمُعَل َمُ أثَرًَا    رَفْقَ   فَي  :وَيَتأَكَهدُ الر َ الْمُعَل َمَ بَالْمُتعََل َمَ؛ فمََا أدُْرَكَ الْعَلْمُ إلَاه مَنْ بَابَ الر َ

بَهَ أفَْضَلَ مَنْ كَلَمَةٍ طَي َبَةٍ وَابْتَسَامَةٍ صَادَقَةٍ  َ رَضَيَ  فَ   .فيَ طُلَه بْنَ الْحَكَمَ السُّلمََي  فَي حَدَيثَ مُعَاوَيَةَ 

َ صلى الله عليه وسلم إَذْ عَطَسَ رَجُلٌ مَنَ الْقَوْمَ، فَقلُْتُ: يَ  ُ عَنْهُ أنَههُ قَالَ: بَيْنمََا أنََا أصَُل َي مَعَ رَسُولَ اللَّه ُ،  اللَّه رْحَمُكَ اللَّه
؟ فَجَعَلوُا يَضْرَبوُنَ بَأيَْدَيهَمْ  فرََمَانيَ الْقَوْمُ بَأبَْصَارَهَمْ، فَقلُْتُ: وَاثُ  يَاهْ، مَا شَأنْكُُمْ تنَْظُرُونَ إَليَه كْلَ أمُ َ

وَلَا بَعْدَ  ي، مَا رَأيَْتُ مُعَل َمًا قَبْلَهُ  َ صلى الله عليه وسلم، فَبَأبََي هُوَ وَأمُ َ ا صَلهى رَسُولُ اللَّه أحَْسَنَ  عَلىَ أفَْخَاذَهَمْ، فَلمَه هُ 
 َ لََةَ لَا يَصْلحُُ فَيهَا شَيْءٌ  تعَْلَيمًا مَنْه؛ُ فَوَاللَّه  مَا كَهَرَنيَ وَلَا ضَرَبَنيَ وَلَا شَتمََنيَ، قَالَ: »إَنه هَذَهَ الصه

  ، صلى الله عليه وسلمذَلَكُم هُوَ المُصْطَفىَ    .مَنْ كَلََمَ النهاسَ، إَنهمَا هُوَ التهسْبَيحُ وَالتهكْبَيرُ وَقرََاءَةُ الْقرُْآنَ« أخَْرَجَهُ مُسْلَمٌ 

  َ يَقوُلُ أبَُو هُرَيْرَةَ:    صلى الله عليه وسلم كَانَ أحَْسَنَ النهاسَ خُلقًُا وَخَلْقًا. انُْظُرُوا إَلىَ خُلقَُ النهبيَ  بْنَ أثُاَلٍ.  مَعَ ثمَُامَةَ 
خَيْلًَ قَبلََ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ برََجُلٍ مَنْ بَنيَ حَنَيفَةَ يقَُالُ لَهُ: ثمَُامَةُ بْنُ أثُاَلٍ، سَي َدُ أهَْلَ    صلى الله عليه وسلمبعََثَ رَسُولُ اَلله  

اَلله   رَسُولُ  إَلَيْهَ  فَخَرَجَ  الْمَسْجَدَ،  سَوَارَي  مَنْ  بَسَارَيَةٍ  فرََبَطُوهُ  يَا    صلى الله عليه وسلم الْيمََامَةَ،  عَنْدَكَ  “مَاذَا  فَقَالَ: 
دُ خَيْرٌ، إَنْ تقَْتلُْ تقَْتلُْ ذَا دَ  وَإَنْ تنُْعَمْ تنُْعَمْ عَلىَ شَاكَرٍ، وَإَنْ كُنْتَ    مٍ، ثمَُامَة؟ُ” فَقَالَ: “عَنْدَي يَا مُحَمه
حَتهى كَانَ بَعْدَ الْغَدَ، فَقَالَ: “مَا عَنْدَكَ    ،صلى الله عليه وسلم ترَُيدُ الْمَالَ، فَسَلْ تعُْطَ مَنْهُ مَا شَئْتَ.” فَترََكَهُ رَسُولُ اَلله  

تنُْعَمْ عَ  تنُْعَمْ  إَنْ  لَكَ،  قلُْتُ  قَالَ: “مَا  ثمَُامَة؟ُ”  ترَُيدُ    لىَ يَا  وَإَنْ كُنْتَ  دَمٍ،  ذَا  تقَْتلُْ  تقَْتلُْ  وَإَنْ  شَاكَرٍ، 
حَتهى كَانَ مَنَ الْغَدَ، فَقَالَ: “مَاذَا عَنْدَكَ يَا   ،صلى الله عليه وسلمالْمَالَ، فَسَلْ تعُْطَ مَنْهُ مَا شَئْتَ.” فَترََكَهُ رَسُولُ اَلله  

تنُْعَمْ عَلىَ شَاكَرٍ، وَإَنْ تقَْتلُْ تقَْتلُْ ذَا دَمٍ، وَإَنْ كُنْتَ ترَُيدُ   مْ ثمَُامَة؟ُ” فَقَالَ: “عَنْدَي مَا قلُْتُ لَكَ، إَنْ تنُْعَ 
: “أطَْلَقوُا ثمَُامَةَ.” )أيَْ: لَا نرَُيدُ مَنْهُ مَالًا، وَلَا  صلى الله عليه وسلمالْمَالَ، فَسَلْ تعُْطَ مَنْهُ مَا شَئْتَ.” فَقَالَ رَسُولُ اَلله  

يمَانَ، فكُُّوا قَيْدَهُ.( فَانْطَلقََ إَلىَ نَخْلٍ    هُ جَزَاءً، وَلَا شُكُورًا، وَلَا نلُْزَمُ  سْلََمَ، وَلَا نكُْرَهُهُ عَلىَ الَْْ بَالَْْ
  َ ةٍ وَاسْتعَْلََءٍ(، فَقَالَ:    صلى الله عليه وسلمقرََيبٍ مَنَ الْمَسْجَدَ، فَاغْتسََلَ، ثمُه دَخَلَ الْمَسْجَدَ )لَيَقَفَ بَيْنَ يَدَيْ النهبَي  بَعَزه

َ، مَا كَانَ عَلىَ الْْرَْضَ وَجْهٌ    إَلَهَ “أشَْهَدُ أنَْ لَا   دُ، وَاللَّه دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ. مُحَمه إلَاه اللهُ، وَأشَْهَدُ أنَه مُحَمه
َ، مَا كَانَ مَنْ دَينٍ  ، وَاللَّه   غَضَ أبَْ   أبَْغضََ إَليَه مَنْ وَجْهَكَ، فَقَدْ أصَْبَحَ وَجْهُكَ أحََبه الْوُجُوهَ كُل َهَا إَليَه
إَليَه   أبَْغضََ  بَلَدٍ  مَنْ  كَانَ  مَا   ،َ وَاللَّه  ، إَليَه كُل َهَ  ينَ  الد َ أحََبه  دَينكَُ  فَأصَْبَحَ  دَينَكَ،  مَنْ  بَلَدَكَ،  إَليَه  مَنْ 

، وَإَنه خَيْلَكَ أخََذَتْنيَ وَأنََا أرَُيدُ الْعمُْرَ  فمََاذَا ترََى؟ فَبَشهرَهُ رَسُولُ    ةَ، فَأصَْبَحَ بَلَدُكَ أحََبه الْبَلََدَ كُل َهَا إَليَه
ا قَدَمَ مَكهةَ، قَالَ لَهُ قَائَلٌ: أصََبَوْتَ؟ فَقَالَ: لَا، وَلَكَن َي أسَْلمَْتُ مَعَ   ،صلى الله عليه وسلم اَلله   رَسُولَ    وَأمََرَهُ أنَْ يَعْتمََرَ، فَلمَه
َ، لَا يَأتَْيكُمْ مَنَ الْيمََامَةَ حَبهةُ حَنْطَ   ،صلى الله عليه وسلم اَلله   . )رَوَاهُ مُسْلَمٌ(.  صلى الله عليه وسلمحَتهى يَأذَْنَ فَيهَا رَسُولُ اَلله    ةٍ وَلَا وَاللَّه

بْنَ أثُاَلٍ، وَهُوَ الهذَي يرَُيدُ قَتْلَ الْمُصْطَفىَ   كَيْفَ كَانَ يَتعََامَلُ مَعَه؟ُ وَكَيْفَ    ،صلى الله عليه وسلمانُْظُرُوا إَلىَ ثمَُامَةَ 
  َ لَ حُسْنُ خُلقَُ النهبيَ  يمَانَ؟ أيَُّهَا الْْفََاضَلُ، انُْظُرُوا كَيْفَ كَانَ النهبَيُّ    ثمَُامَةَ إَلىَ التهوْحَيدَ   صلى الله عليه وسلم حَوه وَإَلىَ الَْْ
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مُ لهَُمُ اللهبَنَ وَالطهعَامَ وَالشهرَابَ، لَيَشْرَبَ ثمَُامَةُ، وَلَيَأكُْلَ ثمَُامَ   صلى الله عليه وسلم الْمُخْتاَرُ   ةُ. يَتعََامَلُ مَعَ الْْسَْرَى؟ يقَُد َ
فْقُ وَ  لَ الر َ ٍ فَيهاضٍ! تدََبهرْ مَعَي    الْحَلْمُ بلَْ لَقَدْ حَوه لَ الْبغُْضَ فَي قَلْبَ ثمَُامَةَ إَلىَ حُب  وَحُسْنُ الْخُلقَُ، حَوه

َ يَا رَسُولَ اَلله، مَا كَانَ عَلىَ الْْرَْضَ وَجْهٌ أبَْغَ ضَ إَليَه هَذَا الْكَلََمَ، كَلَمَاتٌ تكُْتبَُ بمََاءَ الْعُيوُنَ: وَاللَّه
َ يَا رَ   ،مَنْ وَجْهَكَ  ، وَاللَّه سُولَ اللهَ، مَا كَانَ مَنْ دَينٍ أبَْغَضَ  فَقَدْ أصَْبَحَ وَجْهُكَ أحََبه الْوُجُوهَ كُل َهَا إَليَه

َ يَا رَسُولَ اَلله، مَا كَانَ مَنْ بَلَدٍ  ، وَاللَّه ينَ كُل َهَ إَليَه إَليَه    أبَْغضََ   إَليَه مَنْ دَينَكَ، فَأصَْبَحَ دَينكَُ أحََبه الد َ
الل َي  إَنههُ  الْحَلْمُ،  إَنههُ  فْقُ،  الر َ إَنههُ  أكَْبرَُ!   ُ الْبَلََدَ. اللَّه بَلَدُكَ أحََبه  فَأصَْبَحَ  بَلَدَكَ،  خُلقَُ مَنْ  حُسْنُ  إَنههُ  نُ، 

َ الْمُخْتاَرَ  : أنَه أعَْرَابَيًّا  –اللهُ عَنْهُ   يَ رَضَ  –وَرَوَى الْبخَُارَيُّ وَمُسْلَمٌ مَنْ حَدَيثَ أبَيَ هُرَيْرَةَ  صلى الله عليه وسلمالنهبيَ 
َ  قَامَ فيَ طَائَفَةٍ الْمَسْجَدَ النهبَوَ  َ    –ي  َ    –أيَ: فيَ جَانَبٍ مَنْ جَوَانَبَ الْمَسْجَدَ النهبَوَي  فيَ حَضْرَةَ النهبيَ 

حَابَةُ: مَهْ مَهْ! وَقَالَ الْحَبَيبُ صَاحَبُ الْخُلقَُ: “دَعُ   ،صلى الله عليه وسلم لَا تزُْرَمُوهُ، اتُْرُكُوهُ يكُْمَلْ   وهُ،وَبَالَ. فَقَالَ الصه
لُ فيَ خَلََءَ بَيْتَهَ، وَكَأنَههُ   يَتبََوه جُلُ بَوْلَهُ، كَأنَههُ  لَ الره يعَْلَمُ أنَه فيَ انْقَطَاعَ    صلى الله عليه وسلمبَوْلَهُ فيَ الْمَسْجَدَ.” وَكَمه

خَطَيرًا دَاءً  َ .الْبَوْلَ  فيَ    فَبَالِلّه يَبُولُ  صَغَيرًا  طَفْلًَ  وَوَجَدْتَ  الْمَسْجَدَ،  دَخَلْتَ  لَوْ  تفَْعلَُ  مَاذَا  عَلَيْكَ، 

تعََامَلَ مَعَ  الْمَسْجَدَ؟ أوَْ وَجَدْتَ سَفَيهًا لَا يعَْرَفُ شَيْئاً؟ نَحْنُ لَا نَدْعُو إَلىَ التهسَيُّبَ، وَلَكَنهنَا نرَُيدُ أنَْ نَ
بَ  فيَ   ـالنهاسَ  بَوْلَهُ  يكُْمَلْ  دَعُوهُ  يعَْنيَ:  بَوْلَهُ.”  يكُْمَلْ  اتُرُْكُوهُ  تزُْرَمُوهُ،  لَا  “دَعُوهُ،  الْخُلقَُ.  حُسْنَ 

  وَقَالَ لَهُ: “إَنه الْمَسَاجَدَ لَا تصَْلحُُ لَشَيْءٍ مَنْ هَذَا، وَإَنهمَا جُعَلَتْ   ،صلى الله عليه وسلم الْمَسْجَدَ. ثمُه نَادَى عَلَيْهَ رَسُولُ اَلله  
لََةَ، وَلَذَكْرَ اللهَ، وَلَقَرَاءَةَ الْقرُْآنَ.” )مُتهفقٌَ عَلَيْهَ( فَقَالَ رَسُولُ اَلله   : “ائْتوُنيَ بَدَلْوٍ مَنْ مَاءٍ.”  صلى الله عليه وسلملَلصه

شْكَالَ كُلههُ. فَانْتفََ  رَ الْمَكَانَ، وَأنَْهَى الَْْ الْْعَْرَابَيُّ بَهَذَا    عَ فَأخََذَ الْمَاءَ، وَصَبههُ عَلىَ مَكَانَ الْبَوْلَ، فطََهه
حَيحَيْنَ، ظَله  لََةَ. وَفيَ غَيْرَ رَوَايَةَ الصه حْمَةَ، فَدَخَلَ فيَ الصه يَقوُلُ:    الْحَلْمَ، وَبَهَذَا الْخُلقَُ، وَبهََذَهَ الره

دًا، وَلَا ترَْحَمْ مَعَنَا أحََدًا.” فَقَالَ لَهُ الْمُصْطَفَ  رْتَ وَاسَعًا.” قَالَ صلى الله عليه وسلم  ى“اللههُمه ارْحَمْنَي وَمُحَمه : “لَقَدْ تحََجه
فْقُ، إَنه  ُ أكَْبرَُ! إَنههُ الر َ هُ الْحَلْمُ، إَنههُ  اللهُ: ﴿وَرَحْمَتَي وَسَعَتْ كُله شَيْءٍ﴾ فَلَمَاذَا ضَيهقْتَ مَا وَسهعَ الله؟ُ اللَّه

َ الْمُخْتاَرَ   : أنَه أعَْرَابَيًّا جَاءَ إَلىَ –رَضَيَ اللهُ عَنْهُ    –هُرَيْرَةَ    ي أبََ   وَعَنْ صلى الله عليه وسلم الل َينُ، إَنههُ حُسْنُ خُلقَُ النهبَي 
  َ : “وَلَا أجَْمَلْتَ!” فَغَضَ   صلى الله عليه وسلمالنهبيَ  بَ  يطَْلبُُ مَنْهُ شَيْئاً، فَأعَْطَاهُ، ثمُه قَالَ: “أحَْسَنْتُ إَلَيْكَ؟” فَقَالَ الْْعَْرَابَيُّ

  ، صلى الله عليه وسلم أنَْ “كُفُّوا.” ثمُه قَامَ وَدَخَلَ مَنْزَلَهُ، وَأرَْسَلَ إَلَيْهَ    صلى الله عليه وسلمإَلَيْهَمُ النهبيَُّ    الْمُسْلَمُونَ، وَقَامُوا إَلَيْهَ، فَأشََارَ 
فَ  خَيْرًا.”  وَعَشَيرَةٍ  أهَْلٍ  مَنْ   ُ فَجَزَاكَ اللَّه قَالَ: “نَعَمْ،  إَلَيْكَ؟”  قَالَ: “أحَْسَنْتُ  ثمُه  شَيْئاً،  لَهُ وَزَادَهُ  قَالَ 

: “إَنهكَ قلُْتَ مَا قلُْتَ، وَفيَ نَفْسَ أصَْحَابيَ مَنْ ذَلَكَ شَيْءٌ، فَإنَْ أحَْبَبْتَ، فَقلُْ بَيْنَ أيَْدَيهَمْ مَا  صلى الله عليه وسلمالنهبيَُّ  
ا كَانَ الْغَدُ أوََ الْعَشَيُّ  ، حَتهى يَذْهَبَ مَا فيَ صُدُورَهَمْ عَلَيْكَ.” قَالَ: “نعََمْ.” فَلمَه جَاءَ،    قلُْتَ بَيْنَ يَدَيه

ُ   :صلى الله عليه وسلمفَقَالَ     “إَنه هَذَا الْْعَْرَابَيه قَالَ مَا قَالَ، فزََدْنَاهُ، فَزَعَمَ أنَههُ رَضَيَ. أكََذَلَكَ؟” قَالَ: “نَعَمْ، فَجَزَاكَ اللَّه
فَاتهبعََهَا   ،: “مَثلََي وَمَثلَُ هَذَا، مَثلَُ رَجُلٍ لَهُ نَاقَةٌ شَرَدَتْ عَلَيْهَ صلى الله عليه وسلممَنْ أهَْلٍ وَعَشَيرَةٍ خَيْرًا.” فَقَالَ النهبيَُّ  

بَ  أرَْفقَُ  فَإنَ يَ  نَاقَتيَ،  وَبَيْنَ  بَيْنَي  خَلُّوا  فَنَادَاهُمْ صَاحَبهَُا:  نفُوُرًا،  إلَاه  يزََيدُوهَا  فَلَمْ  مَنْكُمْ،  النهاسُ،  هَا 
لهََا بَيْنَ يَدَيْهَا، فَأخََذَ لهََا مَنْ قمَُامَ الْْرَْضَ، فرََدههَا،   هَ  جَاءَتْ وَاسْتنََاخَتْ، وَشَده    حَتهى وَأعَْلَمُ، فَتوََجه

جُلُ مَا قَالَ، فَقَتلَْتمُُوهُ، دَخَ  لَ النهارَ.”  عَلَيْهَا رَحْلهََا، وَاسْتوََى عَلَيْهَا، وَإَن َي لَوْ ترََكْتكُُمْ حَيْثُ قَالَ الره
ارُ   صَلهى اللهُ عَلَيْهَ    -قَالَ: "إَنه فَتىً شَابًّا أتَىَ النهبيَه   -رضي الله عنه   -وعَنْ أبََي أمَُامَةَ   (()رَوَاهُ الْبزَه

نَا، فَأقَْبلََ الْقَوْمُ عَلَيْهَ فزََجَرُوهُ وَقَالوُا: مَهْ مَهْ فَقَالَ: »  -وَسَلهمَ  ادْنهُْ«،  فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَلله، ائْذَنْ لَي بَالز َ
فَدَاءَكَ، قَالَ: »وَ فَدَنَ كَ؟« قَالَ: لَا وَاَلله، جَعَلَنَي اللهُ  لَْمُ َ لَا  ا مَنْهُ قرََيبًا"، قَالَ: فَجَلسََ قَالَ: »أتَحَُبُّهُ 

هَاتَهَمْ«، قَالَ: »أفََتحَُبُّهُ لَابْنَتَكَ؟« قَالَ: لَا، وَاَلله يَا رَسُولَ اَلله، جَعَلَنيَ اللهُ فَدَاءَكَ   النهاسُ يحَُبُّونَهُ لَْمُه
دَاءَكَ، قَالَ:  قَالَ: »وَلَا النهاسُ يحَُبُّونَهُ لَبَنَاتهََمْ«، قَالَ: "أفََتحَُبُّهُ لَْخُْتَكَ؟« قَالَ: لَا، وَاَلله، جَعَلَنيَ اللهُ فَ 
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تَكَ؟« قَالَ: لَا، وَاَلله، جَعَلَنَي اللهُ فَدَا ءَكَ، قَالَ:  »وَلَا النهاسُ يحَُبُّونَهُ لَْخََوَاتهََمْ«، قَالَ: »أفََتحَُبُّهُ لَعمَه
لَخَالَتَكَ؟« قَالَ: لَا، وَاَلله، جَعَلَنيَ اللهُ  اتهََمْ«، قَالَ: »أفََتحَُبُّهُ  لَعمَه فَدَاءَكَ، قَالَ:   »وَلَا النهاسُ يُحَبُّونَهُ 

رْ   وَطَه َ ذَنْبَهُ،  اغْفَرْ  »اللهُمه  وَقَالَ:  عَلَيْهَ  يَدَهُ  فَوَضَعَ  قَالَ:  لَخَالَاتَهَمْ«،  يُحَبُّونَهُ  النهاسُ  قَلْبَهُ،  »وَلَا 
نْ فرَْجَهُ« قَالَ: فَلَمْ يكَُنْ بعَْدُ ذَلَكَ الْفَتىَ يَلْتفََتُ إَلىَ شَيْءٍ" ]رواه أحمد[ اللهُ أكبرُ إنههُ الرفقُ،    وَحَص َ

َ المختارَ   .صلى الله عليه وسلمإنههُ الحلمُ، إنههُ اللينُ، إنههُ، حُسنُ خُلقَ النبي 
 * وَأجْمَلُ مَنْكَ لَمْ تلََدَ الن سَاءُ ***مَنكَ لم ترَ قطُّ عيني * وأحَسنُ 
 * كأنكَ قدْ خلقتَ كما تشاءُ ***مبرأً مَنْ كل  عيبٍ * خلقتَ 

َ لَي وَلكَُمْ، فَاسْتغَْفَرُوهُ وَتوُبُوا إَلَيْهَ، إَنههُ هُوَ الْغَفُورُ الره   .حَيمُ أقَوُلُ قَوْلَي هَذَا، وَأسَْتغَْفَرُ اللَّه
ُ وَحْدَهُ لَا شَرَيكَ لَهُ، عَظَيمُ   :الْخُطْبَةُ الثهانَيَةُ  حْسَانَ، وَأشَْهَدُ أنَْ لَا إَلَهَ إلَاه اللَّه َ ذَي الْجُودَ وَالَْْ الْحَمْدُ لَِلّه

عَلَيْهَ وَعَلىَ آلَهَ وَصَحْبَهَ وَسَلهمَ تسَْلَ   ُ دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، صَلهى اللَّه ثَيرًا.  يمًا كَ الشهأنَْ، وَأشَْهَدُ أنَه مُحَمه
ا بعَْدُ   :أمَه
ا:  ❖ يرا حَةا ل لتَّرْب يةَ  ثاَل ثاا وَأخَ  يلةَا ناَج   . القَسْوَةُ ليَْسَتْ وَس 

يمَانَ وَالْْدََبَ،   :أيَُّهَا السهادَةُ  ، بَهَ تبُْنىَ النُّفوُسُ عَلىَ الَْْ فْقُ فيَ التهرْبَيَةَ مَنْهَجٌ رَبهانَيٌّ وَنَهْجٌ نَبَوَيٌّ الر َ

يجَابَيهةَ، وَيَصَيرُ ال َ وَالَاحْترََامَ، وَيَنْشَأُ الْْبَْنَاءُ عَلىَ الث َقَةَ وَالَْْ يهُ أبَْلَغَ تهوْجَ وَتغُْرَسُ فَيهَا مَعَانيَ الْحُب 
الْقَسْوَةُ وَالْعنُْفُ تهَْدَمَانَ مَا تبَْنَيهَ التهرْبَيَةُ، وَتفُْسَدَانَ مَا تصُْلَحُهُ، وَتوَُل َدَانَ فيَ النُّفوُسَ  وَ   .وَأثَرَُهُ أبَْقىَ

رَابطََ الث َقَةَ بَيْنَ الْمُرَب يَ وَالْمُترََب َي، فَلََ تحَْصُلُ بَهَمَا ترَْبَيَةٌ مُسْتقََيمَةٌ وَلَا    الْخَوْفَ وَالنُّفوُرَ، وَتضُْعَفَانَ 
سَلَيمَةٌ. لَينٌ مَنْ غَيْرَ ضَعْفٍ، وَشَدهةٌ مَنْ غَيْرَ عُنْفٍ، وَحَكْمَةٌ فيَ التهوْجَيهَ، وَحُسْنُ    تنَْشَئةٌَ  فَالتهرْبَيَةُ 

صْلََ  حْمَةَ وَالْحَزْمَ، وَتقَُيمُ الشهخْصَيهةَ عَلىَ الَاعْتَدَالَ وَالَْْ وَكَانَ    حَ.تدَْبَيرٍ فيَ التهعَامُلَ، تجَْمَعُ بَيْنَ الره
وَيَمْسَحُ رُؤُوسَ  عَلَيْهَمْ  وَيسَُل َمُ  فَيقَُب َلهُُمْ  وَالل َينَ،  حْمَةَ  بَالره الْْطَْفَالَ  مَعَ  يَتعََامَلُ  وَيَحْمَلهُُمْ؛  النهبيَُّ صلى الله عليه وسلم  هُمْ 

َ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: تقَُب َ  ُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَ أعَْرَابيٌَّ إَلىَ النهبيَ  بْيَانَ؟ فمََا نقَُب َلهُُمْ،  فعََنْ عَائَشَةَ رَضَيَ اللَّه لوُنَ الص َ
حْمَةَ  ُ مَنْ قَلْبَكَ الره ُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ  .«فَقَالَ النهبيَُّ صلى الله عليه وسلم: »أوََ أمَْلَكُ لَكَ أنَْ نزََعَ اللَّه وَعَنْ أنََسٍ رَضَيَ اللَّه

َ صلى الله عليه وسلم يزَُورُ الْْنَْصَارَ فَيسَُل َمُ عَلىَ صَبْيَانَهَمْ وَيمَْسَحُ برَُؤُوسَهَمْ وَيَدْعُو لهَُمْ  َ    .رَسُولُ اللَّه وَعَنْ عَبْدَ اللَّه

َ صلى الله عليه وسلم إَذَا قَدَمَ مَنْ سَفرٍَ تلُقُ َيَ بَصَبْيَانَ أهَْلَ بَيْ  ُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه تَهَ، وَإَنههُ  بْنَ جَعْفرٍَ رَضَيَ اللَّه
بَأحََدَ ابْ  يَدَيْهَ، ثمُه جَيءَ  بَيْنَ  فَحَمَلَنيَ  إَلَيْهَ  بيَ  فَأدَْخَلَنَا  قَدَمَ مَنْ سَفرٍَ فَسَبَقَ  خَلْفَهُ،  فَأرَْدَفَهُ  نيَْ فَاطَمَةَ 

ُ عَنْهُ: مَا رَأيَْتُ أحََدًا كَانَ أرَْحَمَ بَالْعَيَالَ مَنْ رَسُولَ    .الْمَدَينَةَ ثلَََثةًَ عَلىَ دَابهةٍ  وَقَالَ أنَسٌَ رَضَيَ اللَّه

َ صلى الله عليه وسلم سَيسُْألَُ عَنْهَا الْْبََوَانَ؛ كَمَا قَالَ النهبيَُّ صلى الله عليه وسلم  .اللَّه كَبَيرَةٌ  وَأمََانَةٌ  عَظَيمَةٌ،  مَسْؤُولَيهةٌ  كُلُّكُمْ    :فَالتهرْبَيَةُ 

جُلُ رَاعٍ فَي أهَْلَهَ  مَامُ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعَيهتَهَ، وَالره كُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعَيهتَهَ، فَالَْْ
وَهُوَ    رَاعٍ وَكُلُّ

رَوَاهُ  رَعَيهتَهَا«  عَنْ  وَمَسْؤُولَةٌ  زَوْجَهَا  بَيْتَ  فيَ  رَاعَيَةٌ  وَالْمَرْأةَُ  رَعَيهتَهَ،  عَنْ  الْبخَُارَيُّ    مَسْؤُولٌ 
َ صلى الله عليه وسلم.وَمُسْلَمٌ  قَالَ رَسُولُ اللَّه قَالَ:  عَنْهُ   ُ يَسَارٍ رَضَيَ اللَّه بْنَ  مَعْقَلَ  ُ  »:وَعَنْ  يَسْترَْعَيهَ اللَّه عَبْدٍ  مَا مَنْ 

الْبخَُارَيُّ  رَوَاهُ  الْجَنهةَ«  عَلَيْهَ   ُ اللَّه مَ  حَره إلَاه  لَرَعَيهتَهَ  غَاشٌّ  وَهُوَ  يمَُوتُ  يَوْمَ  يمَُوتُ  وَمُسْلَمٌ رَعَيهةً   . 
سْ  تْ، وَتكََالَبَ فَيهَ أعَْدَاءُ الَْْ تْ وَطَمه نَحْنُ فيَ زَمَنٍ انْتشََرَتْ فَيهَ وَسَائَلُ الْفَسَادَ، وَعَمه ةً  لََمَ وَخَاصه

قُومَ بهََذَهَ الْمَسْؤُولَيهةَ  عَلىَ أهَْلَهَ، وَكَشهرَ الشهرُّ عَنْ أنَْيَابَهَ، فكََانَ لَزَامًا عَلَيْنَا أنَْ نهَْتمَه بَترَْبَيَةَ الْْوَْلَادَ، وَنَ
ُ تعََالىَ أمََرَنَا بَتأَدَْيبهََمْ وَترَْبَيَتَهَمْ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿يَا أيَُّهَا الهذَينَ آمَنُ  وا قوُا أنَْفسَُكُمْ وَأهَْلَيكُمْ  الْعظُْمَى. وَاللَّه

]التهحْرَيمَ:   وَالْحَجَارَةُ﴾  النهاسُ  وَقوُدُهَا  الْعَقَيدَةَ   .[6نَارًا  غَرْسُ  وَلَدَهَ:  تَجَاهَ  الْوَالَدَ  مَسْؤُولَيهةَ  وَمَنْ 
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لََ  الصه وَيعَُل َمَهُمُ  عَايَةَ،  وَالر َ بَالسهقْيَ  ذَلَكَ  يَتعََاهَدَ  وَأنَْ  قَلْبَهَ،  فيَ  يمَانَ  الَْْ وَغَرْسُ  حَيحَةَ،  ةَ،  الصه
رَاسَةَ  لََةَ كَمَا يتُاَبَعهُُمْ فيَ الد َ عَهُمْ عَلَيْهَا، وَيُتاَبَعهَُمْ فيَ شَأنَْ الصه بَهُمْ فَيهَا، وَيشَُج َ ، بلَْ أكَْثرََ مَنْ  وَيرَُغ َ

سَ  سَبْعَ  أبَْنَاءُ  وَهُمْ  لََةَ  بَالصه أوَْلَادَكُمْ  »مُرُوا  بَقَوْلَهَ:  ذَلَكَ  إَلىَ  صلى الله عليه وسلم  النهبيَُّ  أرَْشَدَنَا  فَقَدْ  نَينَ،  ذَلَكَ. 
الَحُونَ هُمُ الْْسُْوَةُ    .رَوَاهُ أبَُو دَاوُدَ   –وَاضْرَبوُهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أبَْنَاءُ عَشْرَ سَنَينَ« حَسَنٌ   وَأسَْلََفنَُا الصه

الَحَة؛َ بَترَْسَيخَ الْعَقَ  حَيحَةَ فيَ  الْحَسَنَةُ، وَالْقدُْوَةُ فيَ ترَْبَيَتهََمْ لَْوَْلَادَهَمْ، وَتنَْشَئتََهَمُ النهشْأةََ الصه يدَةَ الصه
ينَ، وَتصَْحَيحَ الْعَبَ  ادَاتَ عَنْدَهُمْ. وَخَيْرُ مَثاَلٍ لَذَلَكَ قَوْلُ ابْنَ عَبهاسٍ رَضَيَ  نفُوُسَهَمْ، وَتعَْلَيمَ أمُُورَ الد َ

 َ َ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا فَقَالَ: »يَا غُلََمُ، إَن يَ أعَُل َمُكَ كَلَمَاتٍ: احْفظََ اللَّه ُ عَنْهُمَا: كُنْتُ خَلْفَ رَسُولَ اللَّه  يَحْفظَْكَ،  اللَّه
إَذَا   تجَُاهَكَ،  تجََدْهُ   َ اللَّه صَحَيحٌ  احْفظََ   »...َ بَالِلّه فَاسْتعََنْ  اسْتعََنْتَ  وَإَذَا   ،َ اللَّه فَاسْألََ  رَوَاهُ   –سَألَْتَ 

أيُّها الْباءُ الكَرامُ.. إنه   فمََنْ مَنَ الْْبَاءَ يرَْسَخُ فيَ نَفْسَ ابْنَهَ أمَْثاَلَ تَلْكَ الْمَعَانَي الْعظََيمَةَ؟  .الت رَْمَذَيُّ 

هاتَ   الْباءَ والْمُه يرفعُ  تعالى  اَلله  فإنه  الباقية؛ُ  الثهروةُ  هُم  الحينَ  الصه في    -بعدَ موتَهم    -أولادَكُم 
درجاتَ النهعيمَ بدَعَواتَ أولادَهم؛ ذكُورًا كانوا أو إناثاً، فقد قالَ النبيُّ صلهى اللهُ عليهَ وسلهمَ: »إَذَا 

لَهُ«.   اتَ الَْنْسَانُ انْقطََعَ عَمَلُهُ إلَاه مَنْ ثلََثٍ: صَدَقَةٍ جَارَيَةٍ، وَعَلْمٍ ينُْتفََعُ بَهَ، وَوَلَدٍ صَالَحٍ يَدْعُو مَ 
الترمذيُّ   -صحيحٌ   عَلىَ    .رواهُ  الطُّيُورَ  فَإنَه  أوَْلادَهَم،  أصَْدَقاءَ  فوُا على  تعََره الكَرامُ..  الْباءُ  أيُّها 

جُلُ عَلىَ دَينَ خَلَيلَهَ، فَلْيَ  َ صَلهى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ: »الره نْظُرْ أحََدُكُمْ  أشَْكالَها تقََعُ. وَخَيْرٌ مَنْهُ قَوْلُ النهبيَ 
رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ. فمََنْ صَاحَبَ الْخَْيَارَ كَانَ مَنْهُمْ، وَمَنْ صَاحَبَ الْشَْرَارَ صَارَ    -نٌ  مَنْ يُخَالَلُ«. حَسَ 

رَهُمْ مَنْ رَفْقَةَ السُّوءَ، فَالْجَلَيسُ ال  .مَنْهُمْ  عَ أوَْلادَنَا عَلىَ مُصَاحَبَةَ الْخَْيَارَ، وَنُحَذ َ الَحُ  فعََلَيْنَا أنَْ نشَُج َ صه

 .شَر ٍ  خَيْرُ مُعَينٍ لَكَ عَلىَ ترَْبَيَةَ ابْنَكَ؛ لْنَههُ لا يَأمُْرُهُ إلَاه بَمَا فَيهَ خَيْرٌ، وَلا يَنْهَاهُ إلَاه عَنْ 
وَشَعْبًا مَنْ كَيْدَ الْكَائَدَينَ، وَشَر َ الْفَاسَدَينَ وَحَقْدَ الْحَاقَدَينَ، وَمَكْرَ الْ  مَاكَرَينَ،  حَفَظَ اللهُ مَصْرَ قَيَادَةً 

 .وَاعْتَدَاءَ الْمُعْتدََينَ، وَإرَْجَافَ الْمُرْجَفَينَ، وَخَيَانَةَ الْخَائَنَينَ 
د حَرْز   كَتبََهُ العَبْدُ الْفَقَيرُ إَلىَ عَفْوَ رَب َهَ د/ مُحَمه

 
 
 
 
 


